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ماذا نفعل في زمن الحرب؟! … الفنان نزار صابور یعرض ملحمة ست سنوات
من المعاناة السوریة

!الأربعاء, 2016-12-28

| نھلة كامل

في زمن الحرب… ماذا علینا أن نفعل؟! سؤال إبداعي جدلي طرحھ الفنان الرسام نزار صابور في معرض تحت عنوان: «ست سنوات» في خان أسعد

باشا برعایة واھتمام وزیر الثقافة الأستاذ محمد الأحمد.

الإجابة الإبداعیة

الإجابة الفكریة جاءت في مقدمة بروشور المعرض الذي أشرفت علیھ الفنانة التشكیلیة السیدة صبا العلي، حیث حدد صابور أھدافھ قائلاً: كیف یمكن للفن

أن یكون شاھداً على العصر، كیف لھ أن یكون ذاكرتنا الیومیة ولیس متعة عابرة: الفن طریقي للدفاع عن الحیاة ضد الموت.

انطلاقاً من الأھداف السابقة انجز صابور إجابتھ الإبداعیة التي لم تكن سھلة ولا تقلیدیة بل مجتھدة وخلاقة وصعبة صعوبة الموضوع الذي تصدت لھ

مجموعة لوحات المعرض، الذي شكل محطات بارزة وإبداعیة في تاریخ البشریة: الحرب والعنف والإرھاب الذي عاشتھ سوریة خلال ست سنوات ویكاد

یمتد إلى العالم إذا لم یفھم التجربة.

المعرض- العرض

ولعلي أستطیع الافتراض أن المعرض- العرض في خان أسعد باشا كان لھ ذلك البعد الدرامي، والأسلوب الملحمي، فلا أفصل بین ظاھرة العرض

وموضوع اللوحات عددھا 120 لوحة والتي عرضت بشكل غرف متلاحقة متعالیة التعبیر والنداء، ممتدة على أرض ست سنوات من المعاناة، وقد كان

خان أسعد باشا باتساعھ وتراثیتھ جدیراً باحتضان ھذا البعد وإبراز مفاھیمھ.

ھل تقصد صابور إعطاء معرضھ ھذا البعد الدرامي؟ أم جاء ذلك عفویاً.. أستطیع ھنا التوقف لعرض عناوین المعرض المتتالیة المعبرة عن تصاعد النبرة

في الموضوع الذي تابعھ المشاھد، حیث یقع المعرض تحت عشرة عناوین كانت: نھر الدم، نعوات سوریة، أشلاء، الحصار، الكتاب حارس الموت والحیاة،

معلولیات والقلمون، الصمت ھس، أیقونة لصحن الزیتون، أیقونة سوریة.

وأستطیع القول إن المشاھد الذي وطأت قدمھ أرض المعرض للتو اجتاحھ شعور استعادة معاناتھ من جدید حیث بدأت بالتفاصیل الیومیة حتى الوصول إلى
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ذروة الھجوم الأسود على سوریة إنساناً وبیئة، البعد الدرامي للملحمة ھو ما رأتھ عین المشاھد حتى انبثاق حالة تتطلع إلى خاتمة إنسانیة تلیق بالروح وھي

تطلب العودة إلى حیاتھا.

الحرب سوداء

معرض «ست سنوات» ینحاز للدفاع عن الحیاة ضد الموت، لكنك كي ترفض الأمر وتحاربھ، علیك إبداعیاً أن تعطیھ رمزه وشكلھ كعدو السبب الذي جعل

صابور یبدع أدوات جدیدة، شكل صابور اللون الأسود الفاحم رمزاً لفعل الحرب والعنف والھمجیة أینما حلت، وخلق من أجل ھذا طبقة السواد السمیكة من

طحن عرجوم الزیتون، ثم اختار الرماد رمزاً آخر للحزن الروحي معلناً انطفاء الألوان ممتداً كأفق بدیل في الفضاء حتى إشعار تغلب الحیاة على الموت.

یستھل صابور معرضھ بلوحة كبیرة من القماش تحت عنوان «نھر الدم» حققھا عام 2010 مستشرفاً الحدث قبیل الأزمة السوریة، حیث بدأ یؤطر الحیاة

العربیة باللون الأسود… تاریخاً عربیاً رمادیاً عاشتھ شخصیاً مؤثرة كالمتنبي الذي أراده صابور رمزاً في تلك اللوحة… تاریخاً لم ندرك أن نھر الدم یسیل

من تحتھ والأرضیة باستمرار.

وقبل أن نبدأ الدخول في غرف المعاناة السوریة ستتقدم إلى بصرنا لوحة عرضانیة اتسعت لتصویر مراحل لونیة متتابعة كتبت علیھا عبارة لمیخائیل نعیمة

تقول: أیھا العابر كالظل یا أخي… ما أجمل الحیاة… سنلاحظ ھنا أن كلمات ما أجمل الحیاة كتبت فوق اللون الأسود وطغت علیھ.

واقعیة استثنائیة

أنتجت المعاناة السوریة الیومیة من جدید واقعیة استثنائیة مرتبطة بالحدث واقعیة صابور ھذه لا تشكل قطیعة مع أسلوبھ الفني، بل تستنفر كل أدوات تجربتھ

الإبداعیة، وتضیف، إلى أسلوبھ الذي یحب التشكیل باللون الأسود الذي یجثم فوق ألوان الحیاة رمزاً لوحشیة العدو… واقعیة صابور لا تتشكل دون أبعاد

تعبیریة وتجریدیة ورمزیة، یلون مساحاتھا المعیشیة والنفسیة ویطلقھا من بؤرة الروح لتصبح من جدید كائناً متجسداً ولیس قشرة خارجیة مسطحة.

لقد أعطت المعاناة السوریة في «ست سنوات» صابور المبدع فرصة للاجتھاد والخلق، وزخماً كثیفاً من العناوین والأفكار نادراً ما یحصل علیھ الفنان في

أوقات الھدوء، لكنھا ارتبطت بمشھدیة العنف والوحشیة التي لم تألفھا العین السوریة، ودخلت في أبعاد نفسیة تتصف بالسوداویة والقسوة بل الانكسار

حالات لم ینطلق منھا صابور في إبداعھ من قبل، ھكذا أصبح الفنان أمام تحدي ابتكار تقنیات وحوامل تعبیریة تضاھي مواضیعھا، حیث قال لي: اشتغلت

شیئاً لا أشتغلھ عادة، مضیفاً لكل وقت واقعیتھ، أدرك صابور أن علیھ إنتاج واقعیة مناسبة وھو یتطرق إلى مواضیع صعبة، وتصویر قسوة غیر منطقیة،

ویعرض لأحاسیس ورموز قد تكون فاقدة الجاذبیة البصریة، متنطعاً لإنتاج واقعیة مشرقیة ترتبط الآن بموضوع الحرب.

واقعیة ترى الروح

إن صابور الذي یكرر دوماً أن واقعیتھ لیست واقعیة غوستاف كوربیھ والد الواقعیة الغربیة، الذي یرى أن الواقعیة ھي ما تراه العین فقط، یفسر في معرض

«ست سنوات» كیف أن واقعیتھ ھي أسلوب یعكس الأبعاد كلھا وما تراه العین في اللوحة ھو مجمل المعاناة الواقعیة بكل رموزھا وأشكالھا الجمالیة

التعبیریة والنفسیة والبیئیة، وحیث لابد من الاجتھاد والتجریب والتجرید والتجدید كي تجد الأرواح لھا مكاناً داخل اللوحة.

ھكذا جاءت العناوین المتلاحقة مثل «نعوات سوریة، أشلاء، الحصار» مواضیع معبرة عن واقعیة صابور المشرقیة التي احتفت بكل الأبعاد والتفاصیل

حتى وصلت إلى تحقیق تلك اللوحة التي تبھرك تقنیاتھا العالیة لدرجة الصدمة، التي أخرجت المواضیع القاسیة من حادثة إلى حدث ومن موضوع إلى

لوحة.. إلى عمل إبداعي قابل للاستمرار ولیس متعة أو حادثة عابرة، نسیناھا كما یقول صابور.

في معرض «ست سنوات» نجد التقنیات متحدة مع موضوعھا.. لقد اعتمد صابور على شكل الخط العربي تحت عنوان «نعوات سوریة» وقدمھ بأشكال

متعددة نابعة من مكانھ في البیئة السوریة فجاء جمالیة واقعیة ورمزاً بآن تجعل الموت عقیدة جمعیة لا تخشى الفناء.

وھا ھو تحت عنوان «أشلاء» یستخدم كثافة اللون الأسود في اللوحة كي یوحد تفحم الجسد البشري والعصافیر معاً على مساحة واسعة من الرمادي إشارة

حزینة إلى ما یھدد الكائنات كلھا من اجتیاح العنف الأسود.

وكانت الأجساد البشریة النازفة حول «بقعة دم» ھي الصلة المستمرة التي تغذي النزیف بمعنى الموت المتواصل على الأرض.

الحصار

لقد كرس صابور لموضوع «أشلاء» اللوحة الكبیرة على قماش حیث كان الرمادي ممتداً على الأرض السوریة، لكنھ استلھاماً لعنوان آخر فإن التقنیة تجدد
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رؤیتھا وكادرھا حیث أصبحت اللوحة تحت عنوان «الحصار» دائریة من خشب.

یستلھم صابور شعر محمود درویش: حاصر حصارك. فیخرج من اللوحة ذات الأضلاع الھندسیة إلى الشكل الدائري حیث لا زاویة للخروج.

الحصار شكل بصري یرتبط بیومیات الحیاة السوریة بتفاصیلھا ورموزھا ھو حالة صبر وانتظار وتطلع دائم لاختراق الجدار السمیك المفروض على

حركة الإنسان وانفعالاتھ وأدواتھ… شكل استخدمھ صابور للمرة الأولى وھو یحاول خلق الشكل الأمثل لموضوع مرتبط بست سنوات من الحصار.

شیئاً فشیئاً وأنت تمضي مشاھداً في غرف المعرض سوف تدخل الحصار وأنت تجد نفسك ھنا وھناك داخل الإطار الدائري، الحصار الذي یعرض لأمزجة

لونیة متعددة یعید تشكیل حالتك النفسیة والروحانیة، أنت مستمر ھنا داخل الكادر الدائري تعیش حالة «الموت الجمیل» في لوحات وضع صابور داخلھا

أجساداً شفافة لا تكاد تفرق بین شكل الموت والحیاة حیث: تتوقع الموت كل یوم لكنك تحیا.

الإرھاب الأمیركي في كتاب

إن رغبة صابور وقدرتھ على إعطاء كل موضوع أسلوبھ وشكلھ كانت تتحرك فوق مساحات بصریة مخلوقة وخلاقة تعبر عن رشاقة الأسلوب وعن شغف

وحریة صابور وولعھ بالدخول إلى روح اللوحة والتجدید من داخل الموضوع حتى الوصول إلى شكل یرتاح إلیھ… وھا ھو في مجموعة تحت عنوان:

«كتاب حارس الموت والحیاة» وأحاسیس قبیل الضربة الأمیركیة یرصد الأشكال الجسدیة والنفسیة والذھنیة، الترقب والھلع ویودعھ دفتي كتاب من خشب

كي یبقى شاھداً، موحداً ومتماسكاً على الإرھاب الأمیركي… ھذه الحالة استحقت شكل الكتاب بجدارة… وجاء الأسلوب مضاھیاً الموضوع.

القلمون ذروة الملحمة

تتوج غرفة المعلولیات والقلمون فصول ملحمة السنوات الست، وكأن الغرف السابقة والعناوین كانت تمھیداً للوصول إلى الذروة. سیدخل المشاھد ھنا مع

العاصفة الوحشیة قبل الحریق وبعده ویرى كما عرضت اللوحات القلمون ومعلولا قبیل العاصفة وما بعدھا، ویسیر وھو یعیش صدمة القسوة التي حلت

بذلك المكان الآمن الذي عاش الأزل والقداسة وجمال البیئة والروح.. ھذه النقلة الخاطفة بین جمال المكان في معلولا الآرامیة وصدمة مشاھدتك الأیقونة

بشكلیھا قبل وبعد الاحتراق تستحوذ على مشاعر المقارنة المأساة.. أنت تعیش الحالة من داخل مشاعرك أنت لما لمجموعة القلمون من قدرة تشكیلیة تفوق

التوقع حتى تصل إلى صدارة المعرض بلوحة القلمون حیث احتل الأسود السمیك كامل الملامح والتضاریس ستردد مع صابور الفكرة: حیث ھبت العاصفة

حتى الآلھة ارتعدت، ابتعدت صاعدة نحو السماء، حین الحرب كأن كل شيء قد غادر المكان القدیسون والبشر وأثرھم..

القلمون اللوحة لا تترك لك المجال كي تغادر العنوان من خارج موضوعھ وإطاره أنت السوري الذي یرفض الموت ستنتظر عودة القلمون إلى الحیاة..

تشاركنا الدكتورة أثیر محمد علي الرأي بذلك البعد الدرامي العنیف الذي یستحوذ على المشاھد أمام ذروة القلمون الإبداعیة حیث تجد: أن لوحات مجموعة

القلمون تبعث إیھاماً للمتلقي بأن مروره البصري على الدیار والرعوش الجبلیة والسفوح الجبلیة المرسومة أشبھ ما یكون برحلة ھو ناظر ومشارك فیھا،

فالوقوف أمام اللوحة لا یترك مجالاً للسكینة واللامبالاة..

مجموعة القلمون لیست فقط ذروة الملحمة الواقعیة في المعرض- العرض بل ھي ذروة الإبداع، وملحمة صراع الفنان مع التحدي الكبیر حیث كان یجب أن

یتفوق الفنان على أسلوبھ، والأسلوب على نفسھ.

یصل صابور ذروة إبداعھ في ذلك المشھد- اللوحة التي تتصدر المعرض حیث أسود العرجوم والفحم والرماد یصدم الباحث عن مظاھر الحیاة التي أبادتھا

الوحشیة، ھي ذروة الملحمة التراجیدیة التي أنجزھا صابور على مساحة واسعة من القماش فكانت اللوحة جوكندا صابور التي تتحكم بالمشھد بغموض آسر

رغم كل ما فیھا من وضوح.. والغموض شرط لابد منھ لواقعیة صابور..

مجموعة القلمون كانت ذروة النداء لكسر طبقة السواد.. فأي ملحمة إذا كسرتھ الأیدي السوریة عن صدر القلمون وعاد البشر إلى حیاتھم والقدیسون إلى

أرواحھم..

أنت الأیقونة

ما بعد ذروة القلمون كان موضوع خیار إبداعي حیث اتجھت غرف المعرض إلى أبعاد روحانیة تحت عناوین ثلاثة ھي: الصمت ھس، أیقونة لصحن

الزیتون، أیقونة سوریة.. لكنھا روحانیة في إطارھا الواقعي من الحدث السوري: ھي الیومیات والبیئة والإنسان.

ندخل بعد سواد القلمون إلى غرفة (الصمت ھس) حیث اختار صابور لمجموعة لوحاتھا اللون الأبیض لتقول لك: ھس ألا تسمع صوت الموت، الأبیض

حالة أخرى صادمة وغامضة، كأنھا الملاذ الأخیر الممكن للإنسان لغسل ألوان المعاناة جمیعھا، ربما بأسلوب التطھر، ھي روحانیة الموت التي لا یمكن أن
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یطولھا السواد، أو تلك التي تقبل الموت والحیاة وھي تمحي ألوان التفحم والدم والرماد وھي أیقونة مزركشة بدانتیلا الأفراح الممكنة..

یكرس نزار صابور شكل الأیقونة السوریة التراثیة، التي تمثل ولع صابور وإیمانھ بأنھا قادرة على تجدید موضوعھا وتعدد أھدافھا.. ویجعلھ الخطوة

الأخیرة في ملحمتھ، حیث أراد منھا أن تكون أسلوباً وشكلاً لإضفاء القداسة على حیاة ومعاناة الإنسان السوري.. وتحت عنوان (أیقونة لصحن الزیتون)

یحتفي بالزاد الیومي للإنسان. حیث حبات الزیتون القدسیة في الأدیان تكریساً آخر للدفاع عن البشر، وھي تدخل مطارح معیشتھم ویومیاتھم وصحونھم،

لتكون بالنھایة صدقیة بسیطة تجعل الإنسان أولویة الحیاة..

مجموعة «الأیقونة السوریة» في غرفة المعرض الأخیرة تضع معاناة الإنسان داخل إطار الأیقونة وتجعل عذابھ مشابھاً للعذاب القدسي.. یرسم صابور

الأیقونة من الداخل من أبعاد الروح ومساحاتھا وأشكالھا المتعددة الألوان.. لكن المصلوب ھو الإنسان السوري والصلب عملیة متكررة الرموز والمواضیع،

والألوان ھي التي سارت على طریق المعاناة رافضة: الموت باسم الله.. حتى الوصول إلى الأیقونة الأخیرة التي طمس معالمھا اللون الأسود وتوقفت

الریشة عن الرسم.

یشبھ طغیان الأسود على الأیقونة الأخیرة طغیانھ على لوحة المقدمة التي كتب صابور فوقھا: ما أجمل الحیاة.. والدعوة لكسر السواد عن الملامح السوریة

ھو أسلوب صابور في الدفاع عن الحیاة ضد الموت وھي جوابھ النھائي في زمن الحرب.

العن الحرب

لم أستطع مشاھدة الفنان صابور إلا إنساناً آخر داخل لوحتھ: یعرف طریقھ للدفاع عن الحیاة ضد الموت، ویبدع طریقتھ المرتبطة بالجھد والاجتھاد والدأب

حتى الوصول إلى نشوة وعذاب المعاناة المضاعفة كإنسان وفنان، ھو الروح المتألمة وریشة الرسم.. حیث استنفد صابور السنوات الست سنوات واستنفدتھ،

تحداھا وتحدتھ داخل لوحتھ، أعطتھ أقصى ما یحلم بھ الفنان من إلھام، وكرس لھا كل ما ملك وخلق من تقنیات كي تكون أسلحة في صراعھ مع الأسود.

حافظ صابور على صفاء تجربتھ وثباتھا فوق ساحة النزال المتحركة لست سنوات، وحقق جوابھ الإبداعي عن سؤال: ماذا نفعل في زمن الحرب، فاستحق

أن یكون داخل الأیقونة السوریة في معرضھ، وأنجز ملحمة لا یمكن أن تكون متعة عابرة للناظر، بل مستمرة، أینما حلت، في الوجدان السوري والبشري

لأنھا تلعن الحرب، وتجعلك أنت أیضاً تلعنھا.


